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بـين عامـي 1974 و1997، شهدت مـصر عـنفاً
مــتقـــطعــــاً قــــامــت به جـمــــاعـــــات إسلامـيــــة
راديكـاليـة متـطرفـة مدفـوعة بـشكل رئيـسي
بــالــرؤيـــة اليــائـســة والمـتهــورة لــسيــد قــطب.
وبين عـام 1993 و1997، كــان العـنف شـديـداً
بــصفــــة خــــاصــــة حـيـث بـلغ إجـمــــالـي عــــدد
الذين قُتلوا ما يزيد على ألف شخص. وفي
أعقـــاب المــــذبحـــة الـتـي ذهـب ضحـيـتهـــا 58
سائحـاً في الأقصر بـصعيد مصـر في تشرين
الثـاني 1997، أعلنـت الحركـات المسلحـة عن
وقف إطـلاق النــار، حـيث اسـتمــر منــذ ذلك
الحـــين. وفي غــــضــــــــون ذلــك، تم الــــــســـمــــــــاح
لجـمــــاعــــة الإخــــوان المــــسلـمـين بمـــــواصلــــة
أنـشـطـتهـــا حيـث استــردت جــزءاً كـبيـــراً من
المـركز الـذي كانـت تحتفظ بـه قبل حظـرها
في عــــام 1954، كحـــركـــة اجـتـمـــاعـيـــة تــــدمج
الأنـشـطـة الـديـنيــة والخيـريـة والـتعـليـميـة
وأنـــشــطــــة نـــشــــر المــطـبــــوعــــات، مع حــضــــور
سيـــاسي جــوهــري. وعلــى الـــرغم مـن ذلك،
رأينا أن الدولة تـساهلت معها، في حين انها
ظلت رسـميــاً غيـر شــرعيــة، فهي لـم تتـمتع
بوضع الحزب السيـاسي الشرعي ولا بوضع
جـمعـيـــة شـــرعـيـــة. وفي الــسـنـــوات الأخـيـــرة،
سعــــى تجــمّع جــــديــــد يـتـكــــون جــــزئـيــــاً مـن
الإخـــــــوان الـــــســـــــابـقـــين ولـكـــن أيــــضـــــــاً مـــن
شخصـيات لـيست لـها صلات بـالمجتـمع إلى
تــــشـكــيل حــــــزب إصلاحــي معــتـــــدل )حـــــزب
الوسط( على أساس جديد، ولكن الحكومة
حــــرمــته مـن الــــوضـع القــــانــــونـي. وإذا كــــان
الجهـاد المـسلح قـد أدى إلـى طـريـق مسـدود،
فــيــبـــــدو أن الــنــــشـــــاط المـــــذهــبــي الإسلامــي

المصريين العاديين. وفي هذا الشأن، فإن دور
الإخوان المـسلمين غيـر المتكـافئ في المجتمع
المـــصـــــري يــــشـــبه دور الجـــبهــــــة الإسلامــيـــــة
الجـــزائـــريـــة لـلإنقـــاذ في فـــوزهـــا المــصـيـــري
الحـاسـم في انتخـابـات عـام 1991 والأحـداث

المأساوية التي أعقبت ذلك.
ولكـن هـــذا الـــوضع هـــو جـــزئـيـــاً مـن صـنـيع
الحكـومـة نفـسهـا: فهـي من خلال إعــاقتهـا
احــزاب المعــارضــة الـشـــرعيــة والامـتنـــاع عن
إضفـاء الـشــرعيـة علـى أحـزاب جـديـدة، قـد
سـهلت الاحـتكــار الفعلـي للجـمعيـة في هـذا
المجــال. ولــو تم الــسمــاح للأحــزاب الأخــرى
بتطوير حضورهـا الاجتماعي للتنافس مع
الإخــــوان، مـن دون إعــــاقــــة مـن المــضـــــايقــــة
الحكـــومـيـــة، فـــإن إضفـــاء الــشـــرعـيـــة علـــى
الإخـوان كحــزب سيــاسي كــان سيحـمل معه
مخــاطـــرة أقل أهـمـيــة إلــى حــد كـبـيــر. وفي
غضـون ذلك، يجب على الحكـومة أن توافق
بأن رفضهـا الطويل الأمـد لمنحهم أي وضع
قـانـونـي لا ينـسجـم مع حكـم القـانــون كمـا
أنه ضــار به، وبــالتــالي يـجب أن تعـمل علـى
وضع الجـمعـيـــة ضـمـن إطـــار القـــانـــون مـن
خلال الاعتراف بهـا إما كجمعيـة أو كاتحاد

كونفدرالي مكون من جمعيات مستقلة.
يـتعين علـى صــانعي الـسيـاسـة الغـربـيين أن
يخطـو بحـذر. ومن المـؤكـد أنه يجب علـيهم
عـدم إقرار خـمول النـظام الـراغب في إرضاء
نفـسه. ولكن، وبـشكل مـتســاوٍ، يجب علـيهم
عـدم التجرؤ علـى إملاء القناعـة المحددة أو
خطـوة الإصلاح، نـاهـيك عن وضع أنفـسهم
كلاعــبــين رئــيــــســيــين في عــملــيــــــة الإصلاح.
وبــشكل خــاص، يـجب أن يــدركــوا الــطبـيعــة
ذات النـتيجـة العـسكـريــة من جــراء تطـبيق
ضغـــط شعـبـي كـبـيـــــر أو محــــاولــــة تجـــــاهل
الحكومة المصرية. إن هذه المقاربات تنطوي
علـى مخـاطـر تفـاقم عجـز شـرعيـة الـنظـام،
وبــالـتــالـي تعـمل علــى تــدمـيــر قـــدرته علــى
اعـتـمــــاد إجـــــراءات إصلاحـيــــة جــــريـئــــة، في
الــــوقـت الــــذي تـــســمح فـيـه للــمحــــافــظـين
بــالمـشــاركــة في اتخــاذ مــوضع قـــومي أجــوف
كعـبــــاءة لمقــــاومــتهـم الــتغـيـيــــر، وفي الــــوقـت
نفــــسـه معـــــاقــبـــــة المـــصـلحـــين الحقـــيقــيــين
بصـفتهـم متعـاونـين مع التــدخل الأجنـبي.
وممـا لا شـك فيه أن الجهـود الأمـريكيـة قـد
سلــطــت الــضــــــوء علـــــى مــــســـــألــــــة الإصلاح
السياسي، حـيث عملت على إثـارة حوار كان
قـد فَتـُر لمدة طـويلـة. ولكـن، طالمـا أنه يُنـظر
إلـى الـولايــات المتحـدة بـأنهـا ظـالعـة بـشكل
غيـر كـافٍ أو أنهـا مـتحيـزة بـشكل مفـرط في
النـزاع العـربي الإسـرائـيلي، فـإن صـدقـيتهـا
وجهـودها لتعزيـز الإصلاح سوف تتشوه. إن
تــأمين قــرار عــادل ومنـصف لـلنــزاع المــذكــور
والعـمل علــى تقـليـص التـوتـرات في الـشـرق
الأوسـط ككل سـيكــون أكثــر الطـرق فعــاليـة
بــالنــسبــة للغــرب، وللـولايــات المتّحــدة علـى
نحو خاص، لتسهيل حدوث إصلاح سياسي
حقـيقي ومــستـدام في مـصـر وأمــاكن أخـرى

من العالم العربي.

علـــى الاحــتفـــاظ بــــالهـيـمـنـــة الــسـيـــاسـيـــة
للحــزب الــوطـنـي ضـمـن المجــال الــسـيــاسـي
الــرسـمـي، وذلـك علــى حــســاب أي احـتـمــال
جــدي لتغـييـر حقـيقي في الـسـلطـة. ويـوفـر
هـذا الـسـينـاريـو نـطـاقــاً ضئـيلاً أو معـدومـاً
للـتـمـثـيـل الفعــال والمـنـظـم لـــوجهــات نـظــر
المعـارضـة، كمــا يمنع الاتجـاهــات التقـدميـة
المـتجـــددة والــــديمقـــراطـيــــة داخل الحـــركـــة
الإسلامية المصرية من حمل ثمار سياسية.
مـن غير المحتمل أن يـستمر الهـدوء الحالي
علـى الجبهة الأمنية إلـى ما لا نهاية، حيث
أن الضيق أو المحنـة التي يشعـر بها الـعديد
مـن المصــريين لا بــد من أن تـسعــى للتعـبيـر
عـن نفـسهـا. وبمـا أن مـصـر تـرفـض إضفـاء
الــشــرعـيـــة علــى الأحـــزاب الإسلامـيــة، كـمــا
تقوم بتطـويق فعاليات الأحـزاب العلمانية،
فـــــإنه مــــا زال لا يـتــــوفــــر مــنفــــذ دسـتــــوري
وسلـمـي فعــــال للـنـــاشــطـين الإسلامـيـين في
البلـد أو لشـبابهـا المبعـدين. إن ستـراتيجـية
الحكومـة المتمثلـة في الجمود وعـدم الحركة
قابلـة لتوليد الإحـباط، كما يمكـنها تحفيز
إحياء الاتجاهات الرجعية، وحتى العنيفة،

داخل الحركة الإسلامية.
لــذلـك يجـب علـــى الحكــومــة أن تـبــاشــر في
ستراتيجيـة جديدة بـأسرع وقت ممكن. وفي
حـين أن القلق بـشــأن الاحتفـاظ بــاستقـرار
سيـــاسي هــو أمــر مـشــروع ويفــرض مقــاربــة
حـريصـة وحذرة لـلإصلاح السيـاسي، إلا أنه
يتعين على الحكـومة أن تدرك بـأن التأخير
في حــــد ذاته هـــو أمـــر غـيــــر حكـيـم. كــــذلك
يجب عليها أن تدرك بـأن التدابير الخاصة
بإصلاح أو في الأقل تجديـد الحزب الوطني
، بــرغم أنهـا مـشـروعـة ومــرحب بهــا، ليـست
كــافيــة. ومن دون وجـود الحـافـز للـمنـافـسـة
الــسيـــاسيـــة من خـصــوم جــديـــرين بــالـثقــة
وشـرعـيين فـإنه مـن غيـر المحـتمل أن يـذهب
تجديده إلى حد بعيـد، كما أنه سيكون غير
كـــــــاف لـــتـــــــوفـــيـــــــر تمـــثـــيـل فـعـــــــال لمخـــتـلـف
اهـتـمــــامــــات ومــصـــــالح المجـتـمـع ووجهــــات
نــظــــره. لــــذلـك، يجـب أن تـنــصـب أولــــويــــة
الإصـلاح علــــــى تعــــــديل قــــــانــــــون الأحــــــزاب
الــسـيـــاسـيـــة لـتــمكـين الأحـــزاب الــشـــرعـيـــة
العـــاملـــة مـن اسـتعـــادة حـضـــور اجـتـمـــاعـي
فعال، والسماح بنـشوء أحزاب جديدة قادرة
علـى توفـير قنـوات دستوريـة لتمثـيل تيارات
الـرأي الإسـلامي علـى أســاس غيـر طــائفي.
كــــــــذلــك، يـجـــب تــــــــوضـــيـح وضـع الإخــــــــوان
المـــــسلــمـــين. إن حجـــــة الحـكـــــومـــــة الأقـــــوى
لحجـب الــــوضـع القــــانــــونـي عــنهــم كحــــزب
سـيـــاسـي تعـتـبــــر حجــــة واقعـيــــة، وذلك لأن
الحـضـــور الاجـتـمـــاعــي للجـمـــاعـــة سـيعـمل
علــــــى تقــــــزيم وتحجــيــم جــمــيع الخـــصـــــوم
الــسيــاسـيين المحـتمـلين، بمـن فيـهم الحــزب
الــــوطـنـي الـــــديمقــــراطـي الحــــاكـم. وإذا تم
إضفــــاء الـــشــــرعـيـــــة علــيهــــا )الجـمــــاعــــة(،
فــســيكـــون هـنـــاك احـتـمـــال حقـيقـي بـــأنهـــا
سـتغـمــر المــســرح الــسـيــاسـي، وهــو احـتـمــال
يقلق أيـضاً، بشكل يمكن فهـمه، العديد من

الاعتراف بذلك على نحو تام، فهي لا تزال
مقـتــــرنــــة علــــى نحــــو أقل بــــرفــض صــــريح
لجـنــوح تـفكـيــر الـبـنـّـا ضـيـّق الأفق والمقــاوم

للديمقراطية. 
ولهـذا الـسبب فـإنهـا قـابلــة للتفـسيـر بـأنهـا
تكـيـّف واقعـي )بـــراغـمـــاتـي( ومـــؤقــت نحـــو
الـديمقراطية، بدلاً مـن تحول صادق إليها.
وفي الاحتفــاظ بهـدفـهم كحـركــة تبــشيـريـة
الـدعـوة- فقــد بقي الإخـوان عـرضـة لاتهـام
الحكــومــة لهـم بــأن حــركـتهـم هـي مـنـظـمــة
دينية، وأنه من غير الملائم إضفاء الشرعية

عليها كحزب سياسي.
والحــــال لا يمـكــن اطلاق الــتهـمـــــة نفــــسهــــا
بشكل جدي الى حزب الوسط الذي انطلق
في عـــــام 1996 مــن قــبل عـــــدد مــن الإخـــــوان
المـسلـمين الـســابقين بـالاتفـاق مع نـاشـطين
مـن خلفيات سـياسيـة وأيديـولوجيـة أخرى.
وفي تعـــــريـف صلــته بـــــالإسلام، بـــــالـنـــسـبـــــة
لـلحــضـــــارة الإسلامـيــــة بــــدلاً مـن الإيمــــان
الإسلامي، فقد اختلف مؤسسوه مع ناحية
رئيـســـة من الـتقـليــد الـــذي يتـبعه الإخــوان
المــــسلـمــــون، وجــــددوا الـتــطـلع المـــســتقــبلـي
لـلمفكـرين المجــددين من المـسلـمين الأوائل،
وقـامـوا بتـأسيـس القـاعـدة المـذهـبيـة لحـزب
غـيـــر طــــائفـي لـلإصلاح الــــديمقـــراطـي. إن
رفـض الــسلـطـــات إضفـــاء الــشـــرعـيـــة علـــى
الحـزب قـد حـرم حتـى أكثــر التيـارات تحـرراً
وتــطلعـــاً إلـــى الأمـــام في الـنــشـــاط المـــذهـبـي
الإسلامـي في مـصــر مـن مـنفــذ سـيــاسـي في

شكل حزب.
إن هذا الـرفض يوحـي بأن الحكـومة عـازمة

اللاعنفي قد أصبح في مأزق.
بالرغم من ذلك، فقد كان النشاط المذهبي
الإسلامـي في مـصـــر يجـتــاز عـملـيـــة تغـيـيــر
مهمـة، وقـد بـدأ في تحـريـر نفـسه من الـرؤى
الـــرئـيــسـيـــة الـتـي كـــانـت تــــوجهه مـنـــذ عـــام
1970، إن لــم يـكــن قـــبل ذلـك، وهــي الــــــرؤى
التي وضعهـا حسن الـبنّا مـن ناحيـة، وسيّد
قـطب من النـاحية الأخـرى. إن هيمنـة هذه
الـتــطلعـــات المــسـتقـبلـيـــة، والـتـي تعـبـــر عـن
نــظــــرة مـتـحفــظــــة أو حـتـــــى رجعـيــــة ضــــد
الـــتغــــــرّب قــــــد اعــتــمـــــــدت تفــــــوّق الــتـــــــوجه
الإيجـــــابــي الــــســــــابق، وإن كـــــان انــتقـــــائــيـــــاً
وانـتقــاديــاً، نحـــو الفكــر الغـــربي الــذي كــان
يميز التهجم الأصلي "والإسلامي المتجدد"
لـلحركة السـلفية تحت زعامـة جمال الدين
الأفغاني ومحمد عبـده قبل الحرب العالمية
الأولــــــــــــى. وفي بـعـــــــض الــــنــــــــــــواحــــي تمــــثـل
الـــتغــيــيــــــرات الــتــي حــــــدثــت في الــــســنــــــوات
الأخــيـــــــرة اســتـعـــــــادة الــتــــطـلـع "الإسـلامــي

المتجدد".
إن هـــــذا الـتــطـــــور في الحـــــركـــــة الإسلامـيـــــة
المصـرية لـيس جليـاً وواضحاً، كمـا أن بعض
الـــشك قـــد بـــدأ يـنـتـظـم. إن قـيـــام الإخـــوان
المـسلمين وهـي حالـياً أكـبر حـركة في مـصر-
بــــرفــض نــظــــرة قــطـب المـــســتقــبلـيــــة، يعــــود
مبـدئيـاً إلى رؤيـة البنـّا الأقل تطـرفاً. ومـنذ
ذلــك الحـــين أصـــبـح الإخـــــــــوان يـــتـــبـعـــــــــون
سـتـــراتـيجـيـــة تـتــسـم بـــاللاعـنف والـتـــدرج.
وعنـد قيامـهم في وقت لاحق بتجسـيد فكرة
الـــــديمقــــراطـيــــة في خــطـــــابهــم، فقــــد حــــاد
الإخــــــوان عــن آراء الــبــنـّــــــا، إلا أنه لــم يــتــم

الإسلام الــــســيـــــاسي في شــمال أفــــــريقــيـــــا
فــــــــــرصــــــــــة مــــــصر )2ـ2(

لقد فتحت التغييرات المهمة في
النظرة المستقبلية للنشاط
المذهبي الإسلامي المصري في
السنوات الأخيرة الاحتمال لتطور
سياسي تدريجي، إلا أنها مرت
من دون أن يتم استغلالها،
وذلك بسبب التحفظ في
سياسات الحكومة المصرية. إن
غياب العنف الخطر منذ أواخر
عام 1997 يوحي بشدة أن
استراتيجية الجهاد المسلح ضد
الدولة لم تفشل فقط، بل تم
التخلي عنها بشكل فعال ايضاً.
وفي الوقت نفسه تطورت
أيديولوجية النشاط المذهبي
الإسلامي اللاعنفي، وأصبحت
الآن تعتنق بشكل مؤكد ولافت
مبادئ وعناصر ذات نظرة
مستقبلية عصرية. وبرغم ذلك،
وما لم تقم الحكومة المصرية
بتغيير أسلوبها ومقاربتها وتفتح
الساحة السياسية وتقوم بإجراء
إصلاح سياسي جدي، فإن
الإحباط الذي يشعر به العديد من
المصريين يمكن أن يؤدي إلى
تجدد وانفجار النشاط المذهبي
العنيف في مرحلة ما. وتجازف
الحكومة في أن تدرك في وقت
متأخر جداً أنها بددت فرصة
حيوية وأضاعت ثمار نجاحاتها
السابقة على الجبهة الأمنية.

تؤدي مراكز الأبحاث في الولايات
المــتحــــدة دورا كـبـيــــرا في تـــشـكــيل
الـسيـاسـة الخــارجيـة الأمــريكيـة،
ويـطـلق علـيهــا مـصـطلـح "ثيـنك
Think Tanks". تـــــــــانــكـــــــس
وتقــــوم هــــذه المــــراكــــز الــبحـثـيــــة
بــــــإمــــــداد صـــــــانعــي الــــســيــــــاســــــة
الأمــــــــريــكـــيــــــــة ووســــــــائـل الإعـلام
بــتحلـيلات ودراســـات تـتـعلق بـكل
القـضـــايـــا المهـمـــة، ممـــا يجـعلهـــا
لاعبــا مهمـاً في تحـديـد أولـويـات
القـضـــايـــا الإسـتـــراتـيجـيـــة الـتـي
تــــــــواجـه الــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة.
وتـشـارك المـراكــز البحـثيـة كـذلك
في تحديد المسارات التي يجب أن
تــسلكهـا الحكـومـة الأمـريـكيـة في

تعاملها مع هذه القضايا. 
وفي مــا يلي عـرض لأربعـة بحـوث
تـتعلق بصـورة مبـاشرة بـالقضـايا
العـــربيــة، صــدر أولهــا عـن معهــد
الــولايــات المـتحـــدة للــسلام، وهــو
بـعنــوان: مـن هم المـتمــردون؟ أمــا
ثاني هـذه البحوث فقد صدر عن
معهد بـروكنغز، وهـو بعنوان: أول
دلــيل إحــصــــائـيــــات عــن العــــراق
الجـــديـــد، في حـين صـــدر الـثـــالـث
عن مجلـس العلاقـات الخـارجيـة
بــواشنـطن، وجــاء بعنـوان: بـدايـة
جـديــدة ـ استــراتيـجيـات جـديـدة
لحوار بنـاء مع العالم الإسلامي.
أما البحـث الرابع فحـمل عنوان:
ليـبيــا بعــد 35 عــامــا، وقــد صــدر

عن معهد الشرق الأوسط.

مَن هم المتمردون؟
السنّة العرب الثائرون

في العراق
ينــاقــش تقــريـــر معهــد الــولايــات
المتحـدة للسلام الطبيعـة الذاتية
لحركـة التـمرد - عـلى حـد تعبـير
التقـرير - التي ظهـرت في العراق
منـذ بـدايــة الاحتلال الأمـريـكي،
وسقــــوط نــظــــام صــــدام حـــسـين.
وحث كاتب التـقرير علـى صعوبة

لـيـبـيـــا للــولايــات المـتحــدة، وهـنــا
أوضح مـــــاك أن هـــــذا الــتـــــأخــيـــــر
تسبـب في إعاقـة التعـاون الليبي-
الأمــــــريـكــي في المجــــــال الـــثقــــــافي

والتجاري والسياحي.
3 ـ غيـاب تمـثيل دبلـومــاسي علـى
مــستــوى الــسفــراء بـين واشنــطن

وطرابلس. 
ويقول مـاك إن تحسـين العلاقات
الأمـريـكيــة-الليـبيـة يعـد نجـاحـا
مهما للـدولتين، حيث استطاعت
كلـتـــا الـــدولـتـين الحـصــــول علـــى
أربـــاح اقتـصــاديـــة وإستـــراتيـجيــة
مهــمــــــة. وحــــــذر الـــتقــــــريــــــر مــن
العواقب السلبية الناتجة عن أي
تأخير أو إهمـال من إي الطرفين
وفي هــذا الـضــوء أسـتعــرض مــاك
تــوصيــاته لـلحكــومــة الأمــريـكيــة
لـلفـتـــــرة القــــادمــــة في الـعلاقــــات
الأمـــريكـيـــة-اللـيـبـيــة و تـضـمـنـت

الاقتراحات النقاط الاتية: 
1 ـ تحديـد موعـد لبدء اسـتخراج
تـــــراخــيـــص الـــــسفــــــر للـــــولايـــــات
المـتحــدة مـن ليـبيــا والإعـلان عن
هـذا المـوعـد لـلحكـومـة و الـشـعب

الليبي. 
2 ـ تقــــــديم وعـــــــد للــيــبــيــــــا بــــــأن
الـــــــولايـــــــات المـــتحـــــــدة ســتـــبحــث
بجديـة حذفـها من لائحـة الدول

الداعمة للإرهاب.
3 ـ تـعــــــــزيــــــــز الحــــــــوار الـلـــيـــبـــي-
الأمــــريـكـي في قــضــــايـــــا الإصلاح
الاقـتــصــــادي والـــسـيــــاســي داخل
الـبلـــد. وحـث مـــاك علـــى أهـمـيـــة
اســـتـعـــــــداد الإدارة الأمـــــــريـكـــيـــــــة
للاستمـاع للآراء الليبيـة في أطار

هذا الحوار.
4-  مــســـانـــدة مـــؤســســـات تمـثـيل
الـقــــــطـــــــــــاع الخـــــــــــاص الـلــــيــــبــــي
بـــــالـــــولايـــــات المــتحـــــدة )وكـــــذلـك
تمثيل القـطاع الأمـريكي بليـبيا(
لــدعـم الـتفــاهـم بـين الحكــومــات
ورجـــال الاعـمـــال والمــسـتـثـمـــريـن

الأجانب في كلا البلدين.

بـــدفع تعــويـضــات لأســر ضحــايــا
رحلـة بــان أم .103 كتـب التقـريـر
نــائـب مــســاعــد وزيــر الخــارجـيــة
الـــســـــابق ونـــــائـب رئـيـــس مـعهـــــد
الــشـــرق الأوسـط حـــالـيـــا ديفـيـــد
مــــاك  David Mackبعــــدمــــا
قـام بـزيـارة أخيـرة لليـبيـا. وتـوقع
الـــــسفــيــــــر الأمــــــريـكــي الــــســــــابق
اسـتـمــــرار حـكـم الــــزعـيــم معـمــــر
القــــذافي في الفـتــــرة القــــادمــــة اذ
أسـتطـاع الـزعيـم الليـبي أن يعـزز
أمن بلـده بتغييـر مسـار السيـاسة
اللــيــبــيـــــة. وأهــم عــنـــــاصـــــر هـــــذا
الــتغـيـيـــر هــــو انفـتـــاح الـعلاقـــات
الـليـبيــة-الأمــريـكيــة والـعمـل من
أجـل تقــــــويــــــة الــــــدور اللــيــبــي في
الاقــتــــصـــــــاد الـعـــــــالمــي. أمـــــــا عــن
الجانب الأمريكي فقد أستعرض
مـــــاك أهـم ممـيـــــزات الـتــطـــــورات
الـراهنـة للـولايـات المتحـدة، وهنـا
يقـول مـاك أن الحكـومــة الليـبيـة
قــــد اسـتــطــــاعـت أن تـبــــرز مـثــــالا
ايجــــــابــيــــــا للــــــدول المــــــارقــــــة )أي
الخـــــارجـــــة عـن نـهج الـــسـيـــــاســـــة
الأمــــــريـكــيــــــة كــــــإيــــــران وكــــــوريــــــا
الـــشـمــــالـيــــة(. و كـتـب مــــاك عـن
الــتغــيــيـــــرات الــبـــــارزة في الحــيـــــاة
الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيــة بليـبيـا
مــنــــــذ آخــــــر زيــــــارة لـه للـــبلــــــد في
الـــــســبـعــيــنــيـــــــات، وتــــضــم هـــــــذه
الـتغيـرات ارتفـاع نـسبـة المـشـاركـة
الـنــســـائـيـــة في الحـيــــاة العـملـيـــة
والاجـتـمــــاعـيــــة. وعـن الـعلاقــــات
اللــيــبــيـــــة-الأمـــــريـكــيـــــة نـــــاقــــش
الـتقــريـــر ثلاث عقـبــات أســاسـيــة
تعـــوق عـملـيـــة الانفـتـــاح في هـــذه

العلاقة:
1 ـ اسـتـمـــرار وجـــود لـيـبـيــــا علـــى
لائحــة الإدارة الأمــريـكيــة للــدول
الـــــــــداعـــمـــــــــة لـلإرهـــــــــاب بـــــــــرغـــم

التطورات السابقة.
2 ـ فـــشل الحـكــــومــــة الأمــــريـكـيــــة
ــــــــــــى الآن في فـــــتـح مـــكـــــتـــــب حـــــت
اســتخــــراج تــــأشـيـــــرات سفــــر مـن
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بـجـــــــديـــــــة. ولـــــــذلـك لــيـــــس مــن
الغــريـب أن معـظـم المــشــاركـين في
مقـــــابلات الــبحــث يعــتقــــدون أن
الهـــــــدف الأســـــــاســـي للـــــــولايـــــــات
المتحدة هو السيطرة على العالم

أكمله.
ولكـن التقـريـر يـوضح في  الـوقت
نفــسه أن هـنــاك فــرصــاً مـتــاحــة
للـــــولايـــــات المـــتحـــــدة لـــتحــــســين
صــــورتهـــا في الــــدول الإسلامـيـــة.
وأهم هـذه الفـرص هـو الاسـتمـاع
للـرأي الآخــر في نطــاق الاحتـرام
المــتــبـــــادل مهــمـــــا كـــــانــت جـــــديـــــة
الخلافـــــات الــــســيـــــاســيـــــة. وحــث
التقـرير على أهمية الشفافية في
المشـروعـات التـابعـة للـمسـاعـدات
والمعـونـات الأمـريكيـة. كمـا أوضح
التقـريـر أن الـولايــات المتحـدة في
حـاجة لـتجديـد طريقـة تعامـلها
مع الــــدبلــــومــــاسـيــــة العــــامــــة في
العـــالم الإسـلامي، وهـــذا التـغيــر
يبــدأ مـن خلال اسـتغلال وســائل
الأعلام المحلـيـــة غـيـــر الحـــاصلـــة
علــى رضــا الحكــومــة الأمــريـكيــة
مــثل قـنـــاة الجـــزيـــرة. ومــن المهـم
تكثيـف الجهود الأمـريكـية لـلحد
مـــن ســــــــــوء اســـتـــيـعــــــــــاب بـعـــــض
الأشخـاص لـطبـيعـة الــسيـاسـات
الأمـــريكـيــة والـنـظــر إلـيهـــا علــى
إنهـاء مـؤامـرة تحـاك ضـد العـرب

والمسلمين. 

ليبيا بعد 35 عاما: مرحلة
حاسمة في العلاقات

الليبية الأمريكية 
أصــــدر مـعهــــد الـــشــــرق الأوســط
تقــريــرا عـن العلاقـــات اللـيـبـيــة-
الأمـــريكـيـــة في ظل الـتغـيـــرات في
سـيــاســة لـيـبـيــا الخــارجـيــة عـبــر
الـسنـوات المـاضيـة والـتي كـان من
أهـمها مـوافقة الحـكومـة الليبـية
علــى إنهــاء محــاولتهـا الحـصـول
علـــى أسـلحـــة دمـــار شــــامل، إلـــى
جـــانـب قــــرار الحكـــومـــة اللـيـبـيـــة

عـال لتقـديم تقـييم شـامل وغيـر
مـــنـحـــــــــاز لـلأداء الأمـــــــــريــكـــي في
العــــــراق. يــــــرأس هــــــذا المــــشــــــروع
الـــبـــــــــاحـــث مـــــــــايــكـل أوهـــــــــانـلـــن
 Michael O'Hanlonالذي
كــان عضـواً بـوفـد حكــومي سـافـر
للعراق لتقييم عـملية إعادة بناء

العراق بعد الحرب. 

بداية جديدة:
ستراتيجيات جديدة لحوار
بناء مع العالم الإسلامي
أصــــــــــــدر مـجـلــــــــــس الـعـلاقــــــــــــات
الخـارجيـة بواشـنطن تـقريـراً عن
نــظـــرة المجـتـمـع الإسلامـي تجـــاه
الــــولايــــات المــتحــــدة. والــتقــــريــــر
خلاصــة لعــدة أبحــاث ومقــابلات
مـع مخـــتلـف الفــئــــــات أجــــــراهــــــا
معــدو الـتقــريـــر في ثلاثـــة بلــدان
هي مـصــر والمغــرب وإنــدونيــسيــا.
وتـدل نتائج هـذا البحث المـيداني
الذي جـرى العام المـاضي على أن
مـــــشــــــاعــــــر الـــــــرأي العــــــام تجــــــاه
الــــولايــــات المــتحــــدة في الــبلــــدان
الثلاثة قـد تدنت بعـد أحداث 11
أيـلـــــــول وبـــــــدايـــــــة الحـــــــرب ضـــــــد
الإرهــــــاب والحـــــــرب العــــــراقــيــــــة.
ويقـــــول الــتقـــــريـــــر إن اســتــمـــــرار
الــدعم الأمــريكي لإسـرائـيل يعـد
أحـد العنـاصـر الأسـاسيـة المكـونـة
للإحــســــاس العـــام بـــالازدواجـيـــة
الأمـريكيـة داخل الـوطن العـربي،
كـمـــا يعـــد أحـــد الأسـبـــاب المهـمـــة
لتـدهـور صـورة الـولايـات المتحـدة
بـــالعـــالـم الإسلامـي. كـمـــا أوضح
كـــــاتــبـــــو الــتقـــــريـــــر أن المحــطـــــات
الفضائية كقناة الجزيرة وغيرها
قـد قـوت المـشـاعـر العـدائيـة تجـاه
الولايـات المتحدة بسبب انتقادها
الــسيــاســات الأمــريـكيــة. أمـــا عن
الـقنـــوات الإخبــاريـــة الممــولـــة من
الحـكــــومــــة الأمــــريـكـيــــة فــيقــــول
الـتقرير أن ليس هناك من يتابع
إرســــــــال مـــثـل هــــــــذه الــــــــوســــــــائـل
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الأرقـــام عن الخـســائـــر البـشــريــة،
وعـن مــشـــروعـــات إعـــادة الـبـنـــاء.
كذلـك يحاول الـدليل قـياس أداء
وكفــاءة الجهــود الجــاريــة لإعــادة
بـناء العـراق الجديـد بعد الـدمار
النــاتج عن الحـرب الـتي أطــاحت
بـنــظـــــام صـــــدام حـــسـين. ويــضـم
دليل الإحـصائيـات مؤشـرات تدل
عـلى حـالة الخـدمات الـعامـة بما
فـيهــا خــدمــات الاتـصــال والــري.
كــمـــــا تـــــسلــــط بعـــض مـــــؤشـــــرات
الـــــدلـــيل الـــضــــــوء علـــــى نــــســبـــــة
الجـــرائـم والحـــالـــة الاقـتـصـــاديـــة
المـتمـثلـة في نــسبــة البـطـالـة إلـى
جـــانب المــستــوى الأمـني بــأنحــاء
البلــد. ويعـد الــدليـل مهمـاً جـدا
مـــن حـــيـــث كـــــــــونـه الأول الـــــــــذي
يجـمع بــواسـطــة جهــة أمــريـكيــة
غيــر حكـــوميــة. والـــدليـل يعكـس
جهـوداً كـبيـرة تـتم علـى مــستـوى

تـوفرت المـواد اللازمة في الـدستور
العــــــراقــي الجــــــديــــــد لـــتحـــصــين
حمـاية حـقوق الـسنـة العـرب إلى
جـانب الضمـانات الحـكوميـة بألا
يـكــــون هـنــــاك تــــدخل إيــــرانـي في
الشـؤون العـراقيـة الـداخليـة، وأن
تـوزع أربـاح قطـاع الـنفط، وفـرص
الــعــــــمــل بمــــــــــــســـــــــــــــاواة بــــــين كــل
الأشخاص والطوائف في العراق.

إعداد أول دليل
إحصائيات عن العراق

Iraq Index الجديد
أعـــد معهــد بــروكـنغــز بـــواشنــطن
دلــيلاً، يقـــوم بـتجـــديـــده يـــومـيـــا،
ويتـضمـن مجمـوعــة إحصــائيـات
جــــــــديــــــــدة تـهــــــــدف إلــــــــى رصــــــــد
الـتـطــورات الـيــومـيـــة في العــراق.
ويتبنـى الدليل الأسلـوب الرقمي
بــصـــــورة كـبـيـــــرة حـيـث تــتحـــــدث
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دراســــــــة طـــبـــيـعــــــــة المـــتـــمــــــــرديـــن
العــــــراقــيــين حــيــث تـــضــم هــــــذه
الحـركــة مجمـوعـات وشخـصيـات
مخــتـلفــــــة لـلغــــــايــــــة. ولـكــن مــن
المـمـكــن تقـــسـيـم الأسـبــــاب الـتـي
دفعــت هـــــــؤلاء الأشخــــــاص إلــــــى
اســتخـــــدام وســيلــــــة العــنف إلـــــى

ثلاثة أنواع: 
1 ـ غـضب بـسـبب سقـوط الـنظـام

السابق: 
وهـذا النـوع يخـص أعضـاء حـزب
الـبعث و المــوالين لحكـومـة صـدام
حــسـين الـــذيـن خــســــروا المكـــانـــة
والحيـاة المـرمـوقـة بعــد الاحتلال

الأمريكي.
2 ـ التطرف الديني 

ويــسلـط الـتقـــريـــر الـضـــوء علـــى
فـــشل حــــزب الــبعــث العــــراقـي في
آخــــــــر مــــــــراحـل عـــمــــــــره بـجــــــــذب
الـشبـاب العــراقيين الـذين فقـدوا
إيمــانهم بـرسـالـة وإيـديـولــوجيـة
الحـــزب الحـــاكـم. ولـــذلك انـــدفع
الــشـبـــاب إلـــى الـتـيــــار الإسلامـي
علــى طــريقــة الـتـفكـيــر الــســائــد
داخل جمـاعـة الأخـوان المـسلـمين
بمـصـــر. كمــا تــوجه بعـضـهم إلــى
الــــوهــــابـيــــة والمـبــــادئ الـــسـلفـيــــة،
وهكــذا ســاد الـتفـكيــر أن الجهــاد
هــو أفضل طـريق للـمسـلم. وحث
الكـاتب علـى أهميـة التـفرقـة بين
الإسلامـيـين الـــسـلفـيــين وبقـيــــة
أعـــــضــــــــــاء الــــتــــيــــــــــار الإسـلامــــي.
فــالهــدنــة مع القــوات الخــارجيــة
ومـع النظـام الجـديـد إن تنـاسبت
مـع المجـــمــــــــوعــــــــة الأخـــيــــــــرة لـــن
تـتـمــاشــى مع أهــداف الــسلفـيـين

المتطرفين.
3 ـ المصلحة والقيم القبلية: 

يـــــزعـم الــتقـــــريـــــر أن الحـكـــــومـــــة
العـراقيـة بـإمكـانيتهـا أن تـسيطـر
علـى حـركـة الـتمـرد الجـاريــة من
خلال تحــــســين أوضـــــاع الــــســنـــــة
الـعـــــــرب في الـعـــــــراق الجـــــــديـــــــد.
وتحقــيق هـــــذا الهــــدف مـبــــاح إن

قراءة في أربعة بحوث أمريكية

التمرد وإعادة الإعمار في العراق وستراتيجيات جديدة لحوار بناّء مع العالم الإسلامي
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